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 مشكلة لبنان في موقع آخر

 مروان اسكندر
التوافق الحقيقي على الخطوات يعيش لبنان منذ أشهر في خضم البحث في عجز الموازنة، وما اذا كان انجاز هذه الموازنة يفتح خزنة مؤتمر "سيدر"، ومدى  

 .الضرورية التنفيذية
 .ن كذلكقبل كل شيء، نشير الى ان موقف البنك الدولي من الحكم والتحكم اللبناني بالانفاق واختيار الاكفياء ليس على المستوى المطلوب، ولم يك

استثمارات مباشرة في  لصندوق الخطر المالي الناجم عن غياب أيوتقديرات صندوق النقد الدولي كانت دوماً هكذا، والى حد ما دون استشعار ممثلي ا
لبنانيين وتدني حجم الاقتصاد اللبناني من الخارج، والتقرير الاخير أخذ في الاعتبار ليس فقط انحسار الاستثمار المباشر بل أيضًا انخفاض التحويلات من ال

 .الودائع لدى المصارف اللبنانية
مليارات دولار  7.5الف مليار ليرة لبنانية او  11ارف الى توفير قرض لثلاث سنوات يساويالمال والموازنة النيابية، يدعوان المصوزير المال، ورئيس لجنة 

 .في المئة. ان هذا الامر غير ممكن لا من المصارف ولا من المصرف المركزي الذي تلقى تحذيرًا من صندوق النقد الدولي من مبادرة كهذه 1بمعدل فائدة 
حدتهم ادراج وزارة الخزانة الاميركية اسماء نائبين ومسؤول أمني في "حزب الله" على لائحة من يدعمون تمويل هذا المسؤولون يتخبطون، ويزيد من تخبطهم و 

 .الحزب وطلبها من السلطات اللبنانية والمصارف فرض قيود على حسابات الشخصيات الثلاث
ية المصرفية قائمة وفاعلة ويجب ان تعتبر القضية محلولة وغير مستوجبة وزير المال الذي قال إن الاجراءات الاحتياطوأفضل جواب مبدئي ورد على لسان 

 .لنقاش طويل
بحث لهم وربما التبدو جميع الظروف كأنها ضاغطة على لبنان، والواقع كذلك، وها أن نواب حاكم مصرف لبنان الذين انتهت ولايتهم يلتزمون العودة الى مناز 

 .هتهمعن أوضاع مختلفة مناسبة لكفاياتهم ونزا
أوجبت الاحتراز بعد تولي القوات السورية  1976و 1975الخلل، أيها السادة، هو في نظام الحكم اللبناني ونقول ذلك بتحسر كبير، لان ظروف لبنان عامي 

 .نالأمن والتأثير، والمفوضين من حافظ الاسد الاشراف على السياسيين اللبنانيي
وعالج اوضاع المصارف الحرجة بعد أزمة بنك انترا وكان لبنان ينعم بتدفق  1968ى حاكمية مصرف لبنان عام كان الياس سركيس على رأس الهرم، فهو تول

 .نقدي منه ما هو مضر للقوات المتحاربة، ومنه ما هو مفيد من مبادرين لبنانيين حققوا نجاحات في مجالات العمل
ل.ل ازاء الدولار، فكان يبتاع الذهب كلما تحصل  2.2 1973اللبنانية وكان السعر عام  كيس بحنكته ونزاهته تعزيز أوضاع صرف الليرةاستطاع الياس سر 

اً دولارًا الاونصة. واوائل السبعينات وعشية اقرار الرئيس نيكسون التخلي عن السعر الرسمي للذهب وتالي 35فائض لدى مصرف لبنان من الدولارات بسعر 
دولارًا الاونصة، وعملية  35مليوني أونصة من الجهات الاميركية بالسعر الرسمي أي  2.5ة، ابتاع الرئيس سركيس تحرير النظام العالمي من القاعدة الذهبي

بنان الدكتور شفيق محرم الى زيارة نائب حاكم مصرف ل Robert Waring الشراء هذه وتوقيت انجازها دفعا الملحق الاقتصادي الاميركي في ذلك التاريخ
عن قرار نيكسون التخلي عن السعر الرسمي، فأجابه نائب الحاكم ان الحاكم كان يلجأ الى زيادة احتياط الذهب كلما سمحت بذلك للاستعلام عمن بلغ 

 .الامكانات
انتهت  ضع في ظروف حياته بعد رئاسة الجمهورية التيالياس سركيس حاكم مصرف لبنان المحترز، والرئيس الميزان بين جميع اللبنانيين، والانسان المتوا

دولارًا الاونصة. بكلام آخر،  35ملايين أونصة من الذهب بـ 5أكثر من  1976والى  1968، ابتاع لمصرف لبنان خلال ولايته من 1982فترتها في أيلول 
ة لبنان من الاقتراض لولا مليارات دولار، كانت تكون كافية لحماي 7وم مليون دولار، وهذا النصف تساوي قيمته الي 175حصل على نصف الاحتياط الذهبي بـ

 .تمادي الحكم والحكام في اهمال أصول الرقابة المالية الدقيقة على الموارد والنفقات
اط في الانفاق والتعاقد. والامر ان مشكلة لبنان اليوم ومنذ انتهاء الحرب واحتواء الميليشيات ورؤسائها في السلطة، تتمثل في التفلت من ضرورات الانضب

قر خطة الحكومة اليوم تشمل عددًا من الاقتصاديين والقانونيين المرموقين وهم وافقوا على بنود الموازنة دون تفحص ودون شجاعة معنوية، فكيف تالغريب ان 
 غطية ديونها؟التي تسبب عدم تنفيذها في تعاظم مشكلة الكهرباء وت 2010للكهرباء هي خطة ممسوخة عن خطة 

الوزراء التصويت على خطة تكرس خفض العجز للكهرباء )المقدر بملياري دولار سنويًا( بمليار في السنة الاولى، وانهاء العجز يكفي القول إنه كان في امكان 
مويل المنخفض الكلفة المفترض تأمينه من لفترة طويلة، أي تمويل أخف وطأة من الت %2في السنة الثانية. والالمان وفروا هذا الامكان مع تمويل بمعدل 

 .حزامات مؤتمر "سيدر"... هذا اذا كانت الالتزامات قائمة، ويكفي التساؤل لماذا زيارة الرئيس ماكرون تتأخر وهو يربطها بإجراءات الاصلاالت
قريب تأمين خدمات مرفأ طرابلس، وتنشيط المطار اللبنان لن يستطيع تصحيح أوضاعه ما لم يستقطب استثمارات ملحوظة تسهم في ضبط التلوث من جهة، و 

 .من عاصمة الشمال سواء لرحلات الشركات السياحية أو لسفر السوريين وهو الاقرب لحاجاتهم
قل للطاقة ح كذلك يمكن استقطاب استثمارات لتوسيع مصفاتي طرابلس والزهراني وتشغيلهما، وهذه الاستثمارات متوافرة من شركات لبنانية، كما أن انجاز

 .ين أمر ممكن في البقاعالشمسية بالاستناد الى خبرات الص
كلة الحقيقية للبنان ان بهذه الخطوات، اذا اخذت مجراها، واذا انجزنا التجهيز الالكتروني لمختلف المعاملات الحكومية نكون ربما قاربنا استعادة الثقة. فالمش

 .ابه بات في خطربالحكومة والحكم يعني ان مستقبل لبنان وشب الثقة السياسية معدومة، واستمرار انعدام الثقة
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